
فنزويلا: كيـــف انتهـــى الحـــال بدولـــة بهـــذا
الغنى لتصبح بهذا الفقر؟

, مايو  | كتبه مات أوبراين

ترجمة وتحرير نون بوست

أصبحت فنزويلا اليوم دولة فاشلة؛ فوفقًا لأحدث الإحصاءات الصادرة عن صندوق النقد الدولي،
تمتلك فنزويلا أسوأ نمو اقتصادي في العالم، تعاني من أسوأ تضخم، وتحتل المركز التاسع ضمن أسوأ
الـدول في معـدلات البطالـة في الـوقت الراهـن، كمـا تحتـل المركـز الثـاني في معـدل انتشـار جرائـم القتـل،
ناهيــك عــن أن معــدل وفيــات الرضــع ضمنهــا اطــرد بــالسوء حــتى  مــرة خلال الســنوات الأربــع
% الماضية، وفي حال لم يكن جميع ذلك سيئًا بما فيه الكفاية، فإن عملة فنزويلا الوطنية، فقدت
من قيمتها، إذا ما حكمنا على ذلك من خلال السوق السوداء، منذ بداية عام ؛ بالمحصلة،
هــذا مــا يمكــن تســميته بالانهيــار الاجتمــاعي والاقتصــادي الكامــل، والــذي حــدث علــى الرغــم مــن أن

كبر احتياطي للنفط في العالم. فنزويلا تتمتع بأ

ــة وأن تحــوّل ليصــبح بهــذا الفقــر، ولكــن الأمــر ليــس ــا للغاي ــان يجــب أن يكون غنيً ــد ك لم يســبق لبل
مســتغربًا؛ فالحكومــة الفنزويليــة هــي المســؤولة حتمًــا عــن ذلــك، فعلــى الرغــم مــن أن ســقوط أســعار
النفط إلى مادون الـ دولارًا للبرميل لم يساعد فنزويلا في محنتها، ولكن هذا الانخفاض بالأسعار لم
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يكن يتوجب أن يكون قاسيًا لدرجة يتحتم فيها على الدولة دخول حالة من الديستوبيا الجنونية
على غرار تلك التي يصورها الفيلم السينمائي ماكس المجنون (Mad Max)؛  فبعد كل شيء، جميع
البلدان الأخرى التي يبدأ اقتصادها وينتهي بحدود الآبار النفطية استطاعت على الأقل تجنب هذا

المصير المزري، وهذا ما يعني بأن فنزويلا هي كارثة من صنع الإنسان.

إنهـا دولـة عصابـات، لا تعـرف كيـف تمـارس أي عمـل سـوى بيـع المخـدرات وسرقـة المـال لنفسـها؛ ففـي
 الواقع، تم القبض على اثنين من أبناء عمومة الرئيس نيكولاس مادورو بتهمة التآمر لإدخال
كـغ مـن الكوكـايين إلى الولايـات المتحـدة، كمـا يُشتبـه بـأن الساعـد الأيمـن للرئيـس يقـوم بـإدارة عصابـة
لتهريب المخدرات بنفسه، فضلاً عن أن المال العام يتمتع بعادة من الاختفاء لا يمكن تفسيرها إلا من

خلال صبّه ضمن الجيوب الخاصة.

يقـدّر مسـؤولان سابقـان مـن فنزويلا، بـأن العـام المـاضي شهـد اختلاس أمـوال عامـة تصـل قيمتهـا إلى
حوالي  مليار دولار، وهنا يكفينا أن نعرف بأن منظمة الشفافية الدولية تصنف فنزويلا كتاسع
يـــا الشماليـــة، كـــثر دولـــة فســـادًا في العـــالم، والـــدول الـــتي تتـــأخر عنهـــا في التصـــنيف، الصومـــال، كور أ
أفغانســـتان، الســـودان، جنـــوب الســـودان، أنغـــولا، ليبيـــا، والعـــراق، جميعهـــا دول مارقـــة أو ممزقـــة

بالحروب التي تعصف بها.

فنزويلا هي التمثيل الحي لما قد تؤول إليه الأمور في أي دولة تسيطر عليها كارتلات المخدرات، الأميّة
اقتصاديًا، لتدير شؤونها بطريقتها الخاصة؛ فالفساد لم يعمل على إثراء حفنة من الأشخاص ضمن
البلاد فحســب، بــل عمــل علــى خلــق الكثــير الفقــراء أيضًــا، ذلــك أن الحكومــة حــاولت الســيطرة علــى

الاقتصاد إلى حد قتله، وبالطبع كل هذا جرى تحت مسمى “الاشتراكية”.

دعونا نستوقف أنفسنا لدقيقة هنا؛ هل كان يصعب على فنزويلا أن تنفق بعض عائدات البترودولار
على الفقراء دون أن يعمل ذلك على تقويض اقتصادها؟ كل ما كان يتوجب عليها القيام به هو
إرســال شيكــات للمــواطنين تتضمــن مبلــغ حصــتهم مــن أمــوال النفــط في البلاد، وهــو ذات النمــوذج
الذي طبقته ألاسكا، ولكي نكون منصفين، استطاعت فنزويلا القيام بذلك لفترة من الزمن، عندما
كـانت أسـعار النفـط في خانـة المئـات، وبهـذه الطريقـة خفّضـت حكومتهـا نسـبة الفقـر في البلاد بمعـدل

% خلال الـ عامًا الأولى لها في السلطة.

يــد مــن الأربــاح النفطيــة لإعــادة يــع عائــدات النفــط إن لم تحقــق المز ولكــن لا يمكنــك أن تســتمر في توز
توزيعها، والسبب الأول الذي يقف خلف ذلك هو قيام الرئيس السابق، هوغو شافيز، باستبدال
الأشخـاص الذيـن كـانوا يتقنـون عملهـم في شركـة النفـط المملوكـة للدولـة بأشخـاص يسـتطيع ضمـان
ولائهـم لـه؛ حيـث كـان المقربـون مـن النظـام سـعداء وعلـى أتـم الاسـتعداد لأخـذ الأمـوال مـن الشركـة،
ولكنهم لم يكلفوا أنفسهم عناء ضخ الشركة بالأموال التي تشتد الحاجة لها لتحويل نفط البلاد الخام

. و  بين عامي % الثقيل إلى نفط مكرر؛ ونتيجة لذلك، انخفض الإنتاج بنسبة

أمـا السـبب الثـاني الـذي يقـف خلـف عـدم تحقيـق البلاد لأربـاح نفطيـة تمثّـل طبعًـا بانخفـاض أسـعار



النفط إلى النصف خلال العامين الماضيين، وإذا ما قمنا بإضافة هذين العاملين سويًا، بيع كميات
أقـل مـن النفـط بسـعر أقـل مـن ذي قبـل، فسـينتج لـدينا حكـم بالإعـدام الاقتصـادي لبلـد لا يمتلـك

اقتصادًا سوى بأعمال تصدير النفط، المعُوّل عليها لتدعم كل نشاط آخر في البلاد.

ولكـن فنزويلا حصـلت علـى شيء أسـوأ مـن المـوت، لقـد أقحمـت نفسـها بنفـق مـن الجحيـم المسـتمر؛
فمخازنهــا فارغــة، مســتشفياتها لا تملــك الأدويــة الأساســية، فضلاً عــن أن الدولــة لا تســتطيع تحمــل
تكلفة إبقاء أضوائها منارة؛ التقدم الذي حققته البلاد في محاربة الفقر انعكس على عقبيه، الشرطة
تلاحق المحتجين، وعناصر الحراسة المدنيين يلاحقون صغار المجرمين، لدرجة قاموا فيها بحرق أب بالغ

من العمر  عامًا وهو على قيد الحياة لسرقة  دولارات.

 بمجــرد
ِ
ولكــن كيــف وصــلت الأمــور إلى هــذا المنحــى؟ الســبب خلــف ذلــك هــو أن الحكومــة لم ترتــض

الســـيطرة علـــى قطـــاع النفـــط فقـــط، بـــل أرادات أن تســـيطر علـــى جميـــع أعمـــال البلاد؛ ففرضـــت
التســعيرات علــى أصــحاب الأعمــال، وحــددت الأشخــاص الذيــن يُســمح لهــم بفــرض الأســعار، لا بــل
حددت أيضًا الأشخاص الذين يُسمح لهم بالاصطفاف ضمن الطوابير للحصول على تلك الأسعار
المدعومة، وبالمحصلة، هذا هو الشيء الوحيد الذي توفّره فنزويلا بشكل جيد اليوم: ساعات وساعات

من طوابير الانتظار.

إليك كيف يعمل، أو بالأحرى لا يعمل، النموذج الاقتصادي الفنزويلي: حاولت الحكومة الفنزويلية
وقف التضخم الجامح الناجم عن طباعتها المفرطة وغير المحسوبة للعملة الوطنية من خلال إجبار
يـدها الشركـات، والمشكلـة تكمـن هنـا بـأن الشركـات علـى بيـع سـلعها بأسـعار تقـل عـن الأسـعار الـتي تر
الشركات لن تعمل على بيع منتجاتها بأقل من أسعار تكلفتها؛ مما أسفر عن ترك رفوف المتاجر فارغة
بدون بضائع، وللتعويض عن ذلك، قامت الحكومة بدعم قلة مختارة من الأعمال من خلال بيعها
الــدولار بأســعار تنخفــض للغايــة عــن أســعار الســوق؛ فمثلاً يبلــغ ســعر تــداول البوليفــار الفنزويلــي في
الســوق الســوداء حــوالي  بوليفــار للــدولار الواحــد في الــوقت الراهــن، ولكــن الســعر التفضيلــي
للحكومـة، والـذي تـدعم مـن خلالـه بعـض التجـار، هـو حـوالي . بوليفـار للـدولار الواحـد، إذن، الأمـر

يشبه دفعك لدولار واحد لتحصل مقابله على  دولار.

فكرة الحكومة من خلف هذا التصرف هي أن إعطاء الشركات الأموال سيتيح لها كسب المال، وهو
سبب لإعادة تعبئة رفوفها، حتى عندما تبيع هذه الشركات بالأسعار المنخفضة عن سعر التكلفة التي

يُفرض عليها التعامل بها، ولكن الرياح لا تجري دائمًا بما تشتهي السفن.

ـــ دولار الــتي أعطتــك إياهــا الحكومــة فكــر في الأمــر مــن خلال هــذا المثــال: يمكنــك اســتخدام ال
لتشتري الحليب، مثلاً، بسعر  دولار في الخا لتبيعه في الداخل بسعر  دولار، أو يمكنك أن تعيد
بيع الدولار الذي كسبته بقيمة السوداء على الفور لتربح  دولار؛ ففي الحالة الأولى، ستكسب

حوالي  دولار، أما في الحالة الثانية فتكسب  دولار.

ــة رفوفهــا، ــد تعبئ ــدولار أن تعي ــة بال ــدعمها الدول ــات الــتي لا ت ــح بالنســبة للشرك إذن، ليــس مــن المرب
وبالمقابـل ليسـت مـن المربـح بمـا فيـه الكفايـة قيـام الشركـات المدعومـة بتعبئـة رفوفهـا في الـوقت الـذي



كثر مما يمكنها تحقيقه من خلال بيع تستطيع أن تكسب فيه من بيع الدولار في السوق السوداء أ
البضــائع في الــداخل، ولهــذا الســبب عــانت فنزويلا مــن نقــص حــاد بالســلع الأساســية- في كــل شيء
ابتـداءًا مـن الأغذيـة ومـرورًا بالمشروبـات الكحوليـة وورق المرحـاض وحـتى المسـتلزمات الطبيـة الخاصـة-

حتى قبل انخفاض أسعار النفط.

وهنـا قـد يتسـاؤل مراقبـون، لمـاذا لا تقـوم الحكومـة بـالتخلص مـن نظـام دعـم سـعر الصرف؟ الإجابـة
ببساطة هو أنه إذا كان من الصعب أن تجعل شخصًا يفهم أمرًا تعتمد قيمة راتبه على عدم فهمه
لــه، فــإن الأمــور تصــبح أشــد صــعوبة عنــدما يعتمــد اختلاس الأمــوال علــى عــدم فهــم الشخــص لهــذا
الأمــر، وبعبــارة أخــرى، تمتعــك بســلطة اتخــاذ القــرار حــول الأشخــاص الذيــن يحصــلون علــى الــدولار
المدعوم يعني تمتعك بهذا الدعم بحد ذاتك، ومن خلال ذلك يمكنك أن “تشفط” القليل من تلك

المبالغ، أو ما يعادل  مليار دولار، إذا كنت ميّالا إلى ذلك، وهذا ما فعله أنصار تشافيز.

صحيح بأن هذه السياسة لا تعد حكيمة على المدى الطويل، ولكن ضمن هذا المدى الطويل سيعمل
المسـتفيدون علـى تحويـل أمـوالهم إلى حسابـات مصرفيـة سويسريـة وإلى الشقـق الخاصـة في ميـامي،

وفي غضون ذلك مازل يوجد لدى المسؤولين بلدًا لينهبوها.

المصدر: واشنطن بوست
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